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 ( 1الكَليمَاتي )عَنّيِ هَؤُلََءي حديث مَنْ يََْخُذُ   عنوان الخطبة
/التحذير من المحرمات 2/خمس توجيهات من النبي 1 عناصر الخطبة 

/عقوبة المجاهرة بالمعاصي 4/من فضائل ترك المحرمات 3
 /من ثمرات التزام المواعظ 5

 عبدالله الطريف الشيخ
 8 عدد الصفحات

 الخطُْبَةُ الُأولََ:   
 

ُ عَنْهُ -عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ   يَ اللَّه صَلهى اللهُ عَلَيْهي وَعَلَى  -قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهي    -رَضي
وَسَلهمَ  "-آَليهي  يََْخُذُ  :  مَنْ هَؤُلََءي  عَنّيِ  مَنْ  يُ عَليِمُ  أَوْ   ، بِيينَّ فَ يَ عْمَلُ  الكَليمَاتي 

؟ بِيينَّ هُرَيْ رَةَ  يَ عْمَلُ  أبَوُ  فَ قَالَ  عَنْهُ -"،   ُ اللَّه يَ  فأََخَذَ  -رَضي اللَّهي،  رَسُولَ  يََ  أَنََ   :
" وَقاَلَ:  خَمْسًا  فَ عَده  ي  قَسَمَ  بييَدي اَ  بِي وَارْضَ   ، النَّاسي أَعْبَدَ  تَكُنْ  المحََاريمَ  اتَّقي 

بَّ ليلنَّاسي   نًا، وَأَحي نْ إيلََ جَاريكَ تَكُنْ مُؤْمي ، وَأَحْسي ُ لَكَ تَكُنْ أَغْنََ النَّاسي اللََّّ
كي  الضَّحي نَّ كَثْ رَةَ  فإَي كَ؛  الضَّحي تُكْثيري  وَلََ  مُسْليمًا،  تَكُنْ  كَ  لينَ فْسي تُيُبُّ  مَا 
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القَلْبَ  وقال:  تُيُيتُ  صحيحه  في  والترمذي  المسند،  في  أحمد  الإمام  ")رواه 
َهُ اللهُ -هذا حديث غريب، وحسنه الألباني   (. -رَحمي

 
نبينا   من  العظيمة  الْكَليمَاتُ  بهذا  نأخذ  لعلنا  وَعَلَى  -أحبتي:  عَلَيْهي  اللهُ  صَلهى 

وَسَلهمَ  خيراً كثيراً،    -آَليهي  أدرك  بها  للأخذ  وفق  فمن  حياة،  منهج  لنا  ونجعلها 
وضبطٍ   فريدةٍ،  اجتماعيةٍ  توجيهاتٍ  من  فيها  لما  مستطير؛  شرٍ  من  وسلم 

، وسأخصص لكل واحدة منهن حديثاً مستقلًً.  سلوكيٍ فَذٍِ
 

" النبوية:  الوصايَ  الْمَحَاريمَ وأول  اللهُ  ايتَّقي  حَرهمَ  فييمَا  الْوُقُوعَ  ايحْذَرْ  أَيْ:  "؛ 
فيعْلي  نْ  مي الْمُحَرهمَاتي  يعي  مَي لِي لٌ  شَامي النهيُ  وَهَذَا  عنه،  وَابْ تَعيدْ  عَلَيْك، 
خيراً كثيراً،   حاز  لذلك  العبدُ  وفق  ما  ومتى   ، الْمَأْمُوراَتي وَتَ رْكي  يهاتي  الْمَنْهي

عَائيشَةُ   نَا  أمُُّ هَا-قالت  عَن ْ  ُ اللَّه يَ  المجتهدَ،    -رَضي ائبَ  الده يَسْبيقَ  أَنْ  سَرههُ  "مَنْ 
وقال الحسنُ   اللهُ -فلْيكفه عن الذنوب"،  َهُ  بشيءٍ  -رَحمي "ما عُبيِدَ العابدون   :

هران   مي بن  ميمون  وقال  عنه"،  اللهُ  نهاهُم  ما  تركي  من  اللهُ -أفضلَ  َهُ  :  -رَحمي
المعصية   عندَ  اللهَ  العبدُ  يذَْكَرَ  أنْ  منه  وأفضلُ  حسن،  باللساني  اللهي  "ذيكْرُ 

كَ عنها"، ما أجمل هذا التوجه وما أحوجنا إليه!.  فيُمْسي
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منها:  ولَتقاء   فضائل  من  المحارم  إلَ  يصلها  لَ  يهةي  لعبُودي باي مرحلةً  العبد  بلوغ 

عن كل   رادعًا  تكون  أن  يجب  فالتقوى  به؛  أخذ  ما  بمثل  وأخذ  شاكلَهُ، 
َهُ اللهُ -معصية، قال عمر بن عبد العزيز   يُ بي مَنْ يَ قُوْمُ اللَيْلَ -رَحمي : "ليس التَقي

وسمعه   نظره  ويطلق  يعتدي  أي:  ذَليكَ"؛  بَيَْْ  فييْمَا  يََْليطُ  ثُُه  هَارَ  الن ه وَيَصُوْمُ 
يؤدى   من  المتقي  إنما  بمتقٍ،  ليس  هذا  الله،  حرهمَ  ما  إلَ  يده  وأحيانًَ  ولسانه 
الفرائضَ ويجتنب المحارمَ، فإن فعل بعد ذلك خيراً من أمور التطوع فهو خيٌر  

 إلَ خيٍر، ولَ بد من هذه لينال وصف المتقيْ. 
 

على  مقصوراً  ليس  المحرمات،  عن  التَحَفْظي  على  الأمُةي  سَلَفي  رْصُ  وحي
الناس   حقوق  من  التحرزي  على  يحرصون  بل  والسلوكية،  الفعلية  المحرمات 
يكره   مما  دانقٍ  "تركُ  أحدهم:  وقال  حل كسبهم،  على  يحرصون  المالية، كما 
قديمة،   إسلًمية  وزن  وحدة  والدانق:  ةٍ"،  حَجه مائةي  خَمْسي من  إليه  أحبُّ  الله 

المبارك   ابنُ  وقال  الشعير،  من  حبات  ثماني  أو  الدرهم  سُدسَ  َهُ  -تساوي  رَحمي
قَ بمائة ألفٍ ومائة  -اللهُ  :  "لأنْ أرده درهماً من شبهة أحبُّ إلَه من أنْ أتصده

تهمائةي ألفٍ".   ألفٍ، حتِى بلغ سي
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الله   قال  للنفس كبير؛  ظلم  المعاصي  واجتراح  الإخوة:  )-تعالَ-أيها  وَمَا : 

يَظْليمُونَ  أنَْ فُسَهُمْ  وَلَكينْ كَانوُا  ]البقرة:ظلََمُونََ  يقال  57(  والسيئة كما   ،]
اسود  يستغفر  ولم  السيئات  باجتراح  الإنسان  تمادى  وكلما  مثلها،  سيئة  تجر 

اللَّهي   رَسُولُ  قاَلَ  الله،  عن  بعدًا  وزاد  وَسَلهمَ -قلبه  آَليهي  وَعَلَى  عَلَيْهي  اللهُ  :  -صَلهى 
أَذْنَبَ كَانَتْ  " إيذَا  نَ  الْمُؤْمي وَنَ زعََ  نُكْتَةٌ  إينَّ  تََبَ  نْ  فإَي قَ لْبيهي،  فِي  سَوْدَاءُ 

فِي    ُ ي ذكََرَهُ اللََّّ فَذَليكَ الرَّانُ الَّذي نْ زاَدَ، زاَدَتْ،  فإَي قَ لْبُهُ،  وَاسْتَ غْفَرَ، صُقيلَ 
بُونَ : ) كيتَابيهي  [")رواه  14(]المطففيْ:كَلََّّ بَلْ راَنَ عَلَى قُ لُوبِييمْ مَا كَانوُا يَكْسي

يَ -أحمد والترمذي وابن ماجة واللفظ له، وحسنه الألباني عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ   رَضي
عَنْهُ   ُ قاَلَ الحَْسَنُ  -اللَّه اللهُ -(،  َهُ  بَ عْدَ  -رَحمي نْبُ  الذه راَنةَُ؟  الْإي مَا  "تَدْرُونَ   :

في   الدنيا  أبِ  ابن  الْقَلْبُ")رواه  يَموُتَ  حَتىه   ، نْبي الذه بَ عْدَ  نْبُ  وَالذه  ، نْبي الذه
 كتابه التوبة(. 

 
نوافل   من  الإكثار  من  أفضلُ  قلهتْ  وإنْ  المحرمات  اجتناب  أن  اعلموا  ثُ 
قد  المعاصي  فعلي  إلَ  الداعي  إنه  ثُ  نفلٌ،  وهذا  فرضٌ  ذلك  فإنه  الطاعات؛ 
القدرة   مع  المعصية  فعل  عن  الَمتناع  على  للعبد  معه  صبَر  لَ  قويًَ،  يكون 
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أشقه   ربما كانت  شديدةٍ،  مجاهدةٍ  إلَ  حينئذٍ  عنها  الكَفُّ  فيحتاج  عليها، 
يجتهدُ كثيٌر   ولهذا  الطاعة؛  فعل  على  النفسي  مجاهدةي  مجرهدي  من  النفوسي  على 

 من الناس فيفعل الطاعات لكنه لَ يقوى على ترك المحرمات.
 

يقرر الرسولُ   ثُ  وَسَلهمَ -أيها الإخوة:  وَعَلَى آَليهي  اللهُ عَلَيْهي  تركي   -صَلهى  نتيجةَ 
" بقوليهي:  النَّاسي المحرماتي  أَعْبَدَ  المناويتَكُنْ  قال  اللهُ -"؛  َهُ  من  -رَحمي "أي:   :

تبقى   المحارم  فباتقاء  الفرائض،  فعل  المحارم  ترك  من  يلزمُ  أنهه  ليمَا  أعبديهم 
وتعظم  ينمو  ذلك  مع  التطوع  من  فالقليل  التبعات،  من  نقية  الصحيفة 
الِامع  شرح  القدير  العباد")فيض  أكابر  من  المتقي  ذلك  فيصير  بركته، 

 الصغير(. 
 

ووفقه لفعل كل ما يرضي  -عَزه وَجَله -وإذا ابتعد المؤمن عن الحرام هداه الله 
وتعالَ-الله   الله    -سبحانه  وجعل  والمستحبات،  الواجبات  وَجَله -من   -عَزه 

الله   يرضي  فيما  ويسير  يسير إلَ الحلًل،  وبهذا النور  نوراً،  سبحانه  -في قلبه 
َهُ اللهُ -فيكون من أورع الناس، ومن جميل مواعظ ابن الِوزي    -وتعالَ -رَحمي

ي،   المعاصي بذُلي  عيزهها  تبعْ  لَ  بالتقوى،  القدر  مرفوع  يَ  عليك  "بالله  قوله:   :
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عيزه  تثمرُ  شجرةٌ  ا  فإنهه ؛  المنْهييِ عن  الْكَفي  حَلًَوةَ كَفْ  تَذَوْق  عليك  بالله 
أنَملَ   فابسطْ  تهوى،  ما  إلَ  عطشُكَ  اشتد  ومتى  الآخرة،  وشَرَفَ  الدنيا 

، يَ من لَ يصبُر لحظةٍ  -سبحانه وتعالَ-الرجاءي إلَ من عنده الريُ الكامل  
الرجل   الرجل؟!  من  أتدري  عليك  بالله  يشتهي،  خَلًَ    -والله-عما  إذا  من 

الَحقيِ   نَظرَي  إلَ  نَظرََ  إليهي،  عطشًا  وتَ قَلْقَلَ  عليه،  وقدر  المحرم،  من  يحبُ  -بما 
وتعالَ يكرهه    -تبارك  فيما  همه  إجالة  من  فاستحى  ؛  -سبحانه-إليه؛ 

 فذهب العطش")صيد الخاطر لَبن الِوزي بتصرف(. 
 

الله   هداة   -تعالَ-أسأل  ويجعلنا  سوء،  ويجنبنا كل  خير  لكل  يوفقنا  أن 
 مهتدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 

 
 

 الحطبة الثانية: 
 

وضرر   العبد  على  وبال  السيئات  بمقارفة  المجاهرة  أنه  اعلموا  الإخوة:  أيها 
اللهي   حذر منها رَسُوْلُ  وقد  وشر مستطير،  وَعَلَى -للمجتمع،  اللهُ عَلَيْهي  صَلهى 
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وَسَلهمَ  "  -آَليهي  نَ الْمَجَانةَي أَنْ أمَُّتِي  كُلُّ  بيقَوْليهي:  ريينَ، وَإينَّ مي مُعَافًً إيلََّ الْمُجَاهي
فُلََّنُ،   يََ  فَ يَ قُولَ:  اللهُ،  سَتََهَُ  وَقَدْ  يُصْبيحَ  ثَُّ  عَمَلًَّ  للَّيْلي  بِي الرَّجُلُ  يَ عْمَلَ 
تََْ اللهي   فُ سي لْتُ الْبَاريحَةَ كَذَا وكََذَا، وَقَدْ بَِتَ يَسْتَُهُُ ربَُّهُ، وَيُصْبيحُ يَكْشي عَمي

ُ عَنْهُ -")رواه البخاري عن أَبِي هُرَيْ رَةَ عَنْهُ  يَ اللَّه  (. -رَضي
 

َهُ اللهُ -قال ابن القيم   أقل إثما   -من السيئات -: "والمستخفي بما يرتكبه  -رَحمي
ث للناس به، فهذا   من المجاهر الْمُسْتَ عْلين، والكاتم له أقل إثماً من المخبر المحديِ

الله   عافية  عن  وقال    -تعالَ-بعيدٌ  اللهُ -وعفوه"،  َهُ  آخر  -رَحمي موضع  في   :
طرَييقُ  مْ  عَلَيْهي وَتُسَدُّ  يُ عَافَ وْنَ،  لََ  النهاسي  نَ  مي الضهرْبُ  "وَهَذَا  المجاهرين:  عن 

." هُمْ أبَْ وَابُهاَ فيي الْغَاليبي وْبةَي، وَتُ غْلَقُ عَن ْ  الت ه
 

وبعد أحبتي: موعظة القرآن خير موعظة، ومن أخذ بما وُعيظَ به حصل على 
الله   قال  عظيمة؛  خصال  وَجَله -أربع  )  -عَزه  مَا  وَلَوْ  عنها:  فَ عَلُوا  مُْ  أَنََّّ

أَجْرًا   لَدُنََّ  نْ  مي نَاهُمْ  لََتَ ي ْ وَإيذًا   * تَ ثْبييتًا  وَأَشَدَّ  لََمُْ  خَيْْاً  لَكَانَ  بيهي  يوُعَظوُنَ 
مُسْتَقييمًا رَاطاً  صي وَلََدََيْ نَاهُمْ   * يمًا  لو  68  -  66(]النساء:  عَظي أي:  [؛ 

الخير  فعل  من  بأوصافهم  المتصفيْ  الأخيار  من  لكانوا  به  يوعظون  بما  قاموا 
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يستلزم نفي  الشيء  وانتفت عنهم صفة الأشرار؛ لأن ثبوت  به،  الذي أمروا 
للقيام   الله  معونة  عليهم  ونزلت  والثبات،  التثبيت  لهم  ولحصل  ضده، 
بالطاعة، وحصل لهم الثبات على الدين عند الموت، وثبتهم الله عند السؤال 
في القبر، وآتاهم الله أجراً عاجلًً وآجلًً في الروح والقلب والبدن، وأعطاهم 
قلب   على  خطر  ولَ  سمعت،  أذن  ولَ  رأت،  عيْ  لَ  ما  المقيم  النعيم  من 

 بشر.
 

الله   أحسنه،   -تعالَ-أسأل  فيتبع  القول  يستمع  ممن  يجعلنا  أن  وكرمه  بمنه 
على  وسلموا  وصلوا  والتوجيه،  الوعظ  من  ونسمع  نقول  بما  ينفعنا  وأن 

 نبيكم. 
 
 
 


